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زوهــر هــدروم هــو الاســم العــبري الــذي أطلقــه جيــش العــدو ومخــابراته علــى عمليــة مكافحــة أنفــاق
المقاومــة في قطــاع غــزة، وهــو بالعربيــة يعــني “تــوهج الجنــوب”، حيــث يقصــد بــه حمايــة مســتوطنات
جنوب فلسطين، التي تسمى عادةً بمستوطنات الغلاف، وهي المستوطنات التي علا صوتها، وزادت
شكواها، وشهد كثيرٌ من سكانها أنهم يسمعون دبيباً تحت أقدامهم، وحركةً تحت بيوتهم، تشبه
أصوات آليات الحفر ومعدات البناء، وقد حذروا حكومتهم من أنهم يسمعون هذه الأصوات يقيناً
وليس خيالاً، وهي واقعٌ وليست وهماً، ووصلت بهم حالة الوهم والقلق إلى متابعة مكان بلاطة
منزوعة من مكانها من أحد أرصفة المستوطنات، وقد سيج الأمن مكانها، ووفد إلى مكانها ضباطٌ
كبـارٌ ومسـؤولون أمنيـون وخـبراء هندسـيون كبـار لمعاينـة المكـان ومعرفـة سـبب عـدم وجـود البلاطـة في

مكانها، وما إذا كانت قد انتزعت من فوق الأرض أم من تحتها.

العـدو الإسرائيلـي أحسـن اسـتغلال “زوبعـة” الأنفـاق الـتي أثـار مسـتوطنوه مخـاوفهم منهـا، وأشعـروا
حكـومتهم بـالتقصير فيهـا تجـاههم، وأنهـم يهملـون شكـواهم، ويسـتخفون بـالخطر المحـدق بهـم، ولا
يهتمون بمحاربة الأنفاق بما يكفي، وأنهم سكتوا طويلاً عنها حتى وصلت إلى بيوتهم، وتكاد تخترق

أرض غرف نومهم، الأمر الذي يجعل من قدرة رجال المقاومة على الوصول إليهم كبيرة وسريعة.

استغلت مجموعاتٌ صهيونية عديدة التهديدات التي أطلقتها المقاومة، والتصريحات التي أدلى بها
كـدوا فيهـا عـن أن أنفـاق المقاومـة قـد نجحـت في الوصـول إلى عمـق الأرض بعـض مسـؤوليها، والـتي أ
 قادمةٍ

ٍ
المحتلة، وأنها قادرة على الوصول إلى المستوطنات الإسرائيلية، وأنهم سيفاجئون في أي حرب

بمــا يصــدمهم، وغــير ذلــك مــن التصريحــات الــتي اســتفزت الإسرائيليين ودعتهــم إلى التعامــل مــع
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يثمــا تقــع  جــادٍ ر
ٍ
موضــوع الأنفــاق بجديــةٍ ومســؤولية، وعــدم الاســتخفاف بهــا والانتظــار دونمــا فعــل

الحرب وتستخدمها المقاومة، ويزداد عددها، ويتحسن إعدادها ويتفاقم خطرها، وما انهيار بعضها
إلا حافزاً على إعادة ترميمها وتحصينها بأقوى مما كانت عليه.

كـان مـن نتيجـة هـذه الشكـاوى أن قـررت حكومـة العـدو تخصـيص مبـالغ كـبيرة لحمايـة مسـتوطنات
ــة مــن سلاح الهندســة في جيــش العــدو للبحــث عــن الأنفــاق ــة مدرب الغلاف، وتكليــف وحــداتٍ فني
وتـدميرها، في الـوقت الـذي قـامت فيـه الإدارة الأمريكيـة بتخصـيص مبلـغ مـائتي مليـون دولار لإجـراء
أبحاثٍ علميةٍ ودراسات ميدانيةٍ لمكافحة ظاهرة الأنفاق، والعمل على تدميرها، ووضع آلية علمية

سرية للتنبؤ بها واستكشافها مبكراً. 

يـة الـتي أعـدتها قيـادة أركـان جيـش العـدو لمحاربـة الأنفـاق ثلاثـة مليـارات دولار، بلغـت الميزانيـة التقدير
وهـي ميزانيـة مقـررة مـن قبـل الحكومـة الإسرائيليـة، وقـد تعهـدت جهـاتٌ عـدة بتغطيتهـا منهـا الإدارة
الأمريكيــة ودولٌ أوروبيــة عــدة أبــدت اســتعدادها لتقــديم خــدماتٍ لوجســتية إلى جــانب المساهمــات
المالية، خاصةً أن هذا المشروع يلزمه أبحاثٌ ودراساتٌ ونظريات وتجارب ومعدات وآليات، وهو ما قد
يكـون متـوفراً لـدى الـدول الغربيـة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فضلاً عـن أنـه متـاحٌ في الجيـوش وفي
القطاعـــات الهندســـية العســـكرية والمدنيـــة، الـــتي تســـتطيع أن تقـــدم مـــن خلال علـــوم الجيولوجيـــا

والطبوغرافيا والتصوير الفضائي الكثير من الخدمات.

كما أعلنت منظمات صهيونية عالمية المباشرة في جمع التبرعات والمساعدات للمباشرة في تنفيذ هذا
 حقيقي داهمٌ، ويرون أن التهديد الذي تشكله الأنفاقُ

ٍ
المشروع، الذي يرون أنه ينقذ شعبهم من خطر

تهديــدٌ حقيقــي لأمنهــم وسلامــة مســتوطنيهم، وقــد أعلنــت قيــادة أركــان جيــش العــدو أن الميزانيــة
المقترحة ليست نهائية، بل هي قابلة للزيادة، نظراً لأن عالم الأنفاق مجهولٌ بالنسبة لهم، وقد تجد
معطيــاتٌ تفــرض عليهــم التعامــل معهــا، خاصــةً أن قــوى المقاومــة الفلســطينية قــد أسســت الأنفــاق

لتكون ذراعها الاستراتيجية الطولى في مواجهة القدرات العسكرية الضخمة للجيش الإسرائيلي.

لا يتطلع العدو الإسرائيلي من خلال هذا المشروع إلى هدم الأنفاق أو تفجيرها، أو الاكتفاء بمعرفتها
ومراقبتها، أو إغلاقها ومنع استخدامها فقط، فهذه هي الخطة الظاهرة من مشروعه الكبير، ولكن
كبر من مكافحة الأنفاق فقط، بل إن الخطة تنص على تحصين ملاجئ مخططاته في هذا المشروع أ
 جديدة تحت الأرض، تستطيع أن تقلهم بسرعة كبيرةٍ  وبسريةٍ

ٍ
المستوطنين وتوسيعها، وربطها بطرق

تامةٍ عن مناطق الخطر، وتوصلهم إلى مناطق آمنة نسبياً، فضلاً عن تحصين المستوطنات نفسها،
يـادة أعـداد الحاميـة العسـكرية لهـا، ومرافقـة الحـافلات وسـيارات المـدارس والجامعـات، وتزويـدهم بز
بمهابــط طــائرات، وغــير ذلــك مــن وسائــل الحمايــة والتحصين والنقــل الآمــن السريــع، وهــو مــا يفسر

ارتفاع الميزانية المخصصة لهذا المشروع.

كمـا أن المـشروع في الجـانب الاسـتخباري يقـوم علـى جمـع المعلومـات والبيانـات، ومعرفـة عـدد الأنفـاق
واتجاهاتها ومساراتها ومهامها، وعدد العاملين فيها أو المقيمين داخلها، وما تتميز به من تحصينات
وتتمتــع بــه مــن مزايــا ومواصــفات، وغيرهــا مــن المعلومــات الهامــة، الــذي تكلــف بهــا جهــاز المخــابرات
الإسرائيلي، الذي يحاول استعادة نشاطه في قطاع غزة، بعد الحملات الأمنية الناجحة التي نفذها



أمن المقاومة ضد العملاء الفلسطينيين والمتعاونين مع العدو الإسرائيلي بعلمٍ أو بجهالةٍ وقلة وعي،
حيث أن العدو يسلك طرقاً عديدة للحصول على المعلومات التي يريدها، وليس بالضرورة أن يعتمد
كليـاً علـى العملاء والمتعـاونين، بـل يقـوم إلى جـانب جهـودهم الـتي لا يسـتغني عنهـا، بـاستراق السـمع
والتنصت، والتصوير والمراقبة، وتحليل التصريحات ومتابعة الأخبار، وتفقد الغائبين وتحديد فترات

غيابهم واتجاهات عملهم.

في المقابــل وهــو مــا نحــذر منــه ونخــشى، فإنــه يوجــد أصــواتٌ هامســةٌ وفي الخفــاء، بعيــداً عــن الإعلام
وضجيجــه، تطمئن المســتوطنين، وتؤكــد لهــم أن الأنفــاق تحــت الســيطرة، وأنــه لا يوجــد منهــا خطــرٌ
حقيقــي، فهــي في أغلبهــا بــاتت معروفــة للجيــش ومخــابرات العــدو، كمــا أن عيــون بعضهــا معروفــة
ومرصـودة، ولكـن ليـس مـن الحكمـة الإعلان عـن اكتشافهـا حاليـاً، أو تـدميرها فـور اكتشافهـا، فهـذه
الطريقة لن تمنع الفلسطينيين من المحاولة من جديد، والحفر في مناطق أخرى بعيداً عن مناطق
الاشتبــاه، والأجــدى مــن ذلــك إفشالهــا وإحبــاط أي هجــومٍ عبرهــا خلال أي مواجهــاتٍ عســكرية،
واســتخدامها نفســها في مواجهــة المقاومــة الفلســطينية، واســتغلال اســتخدامهم لهــا وعــدم حذرهــم
منهــا في تفخيخهــا أو تسريــب الغــازات السامــة إليهــا، أو تفجيرهــا وهــم فيهــا، وعليــه ينبغــي الحــذر

. والحيطة فهذا عدوٌ ماكرٌ محتال، وعلينا أن نتوقع منه كل
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